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لمستقبل سوریا السیاسي

انقضت ثلاثة أشهر على تفجر الثورة السوریة الكبرى، أظهر خلالها الشعب السوري شجاعة استثنائیة، وكافح من أجل حریته
مقدما أكثر من ألف وأربعمئة من أبنائه شهداء، وفوق عشرة آلاف من المعتقلین. لقد واجه النظام الاستبدادي الفاسد احتجاجات
الشعب بالنهج الدكتاتوري نفسه الذي أدى إلى تفجرها. فأطلق ید أجهزته الأمنیة الإجرامیة تغتال المواطنین وتعتقلهم وتعذبهم،
وزج الجیش الوطني في مواجهة مع شعبه، كأنه لیس لسوریة أرض محتلة، وعمل على إثارة المخاوف الطائفیة بین السكان

والعبث غیر المسؤول بالنسیج الوطني، وسخر أجهزة الإعلام العامة لتجریم الثورة والتحریض على قتل المحتجین السلمیین.

والقضیة المطروحة الیوم على السوریین جمیعا هي كیفیة الخروج من الأزمة الوطنیة التي ترتبت على مواجهة الثورة الشعبیة
العادلة بالعنف القاتل. ولا نرى غیر واحد من مخرجین: إما ترتیب تفاوضي سلمي للتحول نحو نظام دیمقراطي تعددي قائم على
الانتخابات الحرة، یطوي صفحة نظام الحزب الواحد، والرئیس الذي تتجدد ولایته إلى الأبد، والحكم الوراثي، وحصانة الأجهزة
الأمنیة، واستخدام الدولة لحمایة سارقي الشعب، والإعلام التحریضي الكاذب؛ أو دفع البلاد في نفق المجهول عبر المضي في
خیار العنف ضد الاحتجاجات الشعبیة السلمیة، والتضحیة بسوریة من أجل بقاء نظام غیر أخلاقي، لا یحترم نفسه ولا شعبه.

ویحمل هذا الخیار الأخیر مخاطر التدویل والنزاعات الأهلیة، مما یتحمل النظام وحده المسؤولیة الكاملة عنه. إننا لا نقبل بحال من
الأحوال وضع الكرة في ملعب الثورة الشعبیة السلمیة، ومطالبتها بالتوقف، بذریعة أن النظام لن یتوقف عن القتل والتخریب. لا

یجوز أن یُكافأ المجنون على جنونه، ولیس مقبولا أن تبقى سوریة رهینة بید خاطفین غیر مسؤولین إلى هذا الحد.

إننا نخاطب هنا الشعب السوري بمختلف أطیافه، ومن یحتمل أن لدیهم شیئا من الغیرة على وطنهم من القریبین من النظام،
لیساهموا في تجنیب البلاد المصیر الذي تقودها إلیه الطغمة الحاكمة، وندعو إلى وقفة ضمیریة تصون سوریة وشعبها، وتفتح لهما

أبواب المستقبل. نقول للجمیع بكل وضوح إن القضیة المركزیة والهدف الأول للثورة هو تغییر النظام السیاسي، متمثلا كنقطة
انطلاق من إنهاء ولایة الرئیس الحالي، المسؤول سیاسیا وقانونیا عما ارتكبه نظامه بحق سوریة والشعب السوري. هنا نقطة

البدایة للخروج من الأزمة، وغیر ذلك هو التفاف على تضحیات الشعب السوري وتمدید للأزمة الوطنیة التي تهدد مستقبل المجتمع
السوري وكیان البلاد.    

لتجنب هذه الآفاق القاتمة، هذه عناصر رؤیتنا لإنقاذ البلاد:

أولا: وكما أكدت لجان التنسیق المحلیة في بیانیها السابقین، لا بد فورا من:

1. وقف القتل والعنف واستهداف المظاهرات من قبل أجهزة الأمن والمیلشیات والشبیحة المرتبطین بهم.
2. الإفراج الفوري عن المعتقلین السیاسیین جمیعا، القدامى والجدد، ووقف الاعتقال والملاحقة بحق ناشطي الثورة

والمعارضة.
3. وقف التجییش الإعلامي ضد المتظاهرین، والسماح لوسائل الإعلام العربیة والدولیة بدخول البلاد للاطلاع على الحقیقة

على الأرض.
4. إن الثورة ستستمر، ولن یتوقف التظاهر السلمي ودون ترخیص مسبق، لأنه سلاح الشعب للدفاع عن حقوقه.

ثانیا: نؤید فكرة الدعوة إلى مؤتمر وطني له موضوع واحد، هو التحول نحو نظام دیمقراطي تعددي، قائم على الحریات العامة
والمساواة الحقوقیة والسیاسیة بین السوریین.

1. مهمة المؤتمر هي ضمان تنحٍ سلمي وآمن للنظام القائم، وذلك بغرض تجنیب البلد مخاطر الانهیار العنیف. وهي أیضا
التأسیس التوافقي لنظام جدید قائم على الحریة والمساواة وحكم القانون، یقطع الطریق على احتمالات الفوضى والأعمال

الانتقامیة.
2. یحدد المؤتمر فترة انتقالیة لا تتجاوز ستة أشهر، یتولى الحكم خلالها مجلس انتقالي مكون من مدنیین وعسكریین، ویجري
خلالها فتح وسائل الإعلام العامة للمجتمع وحراكه السیاسي، وحل الأجهزة الأمنیة وتولي الجیش مؤقتا أمن البلاد، وفصل

الحزب عن الدولة، وحل "المنظمات الشعبیة"، وإطلاق حریة العمل السیاسي والنقابي، وضمان حق التظاهر السلمي.
3. وفي خلالها یجري انتخاب جمعیة تأسیسیة تضع دستورا جدیدا للبلاد، یتضمن تحدید سلطات رئیس الجمهوریة، وقصر
ولایته على مدتین، كل منهما أربع سنوات فقط, وینهي إقصاء الإیدیولوجیات والأحزاب الأخرى المكونة لنسیج الشعب

السوري.
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4. یشارك في المؤتمر سیاسیون من طرف النظام، لم تتلوث أیدیهم مباشرة بدماء السوریین ولا بسرقة أموالهم. ویشارك فیه
ممثلون عن المعارضة في الداخل والخارج، وممثلون لناشطي الثورة المیدانیین وغیر المیدانیین. ویراقبه الإعلام المستقل

وممثلو المجتمع المدني في العالم.  

ثالثا: إن المبادئ التي نتطلع إلى أن تضبط حیاتنا العامة في سوریة الجدیدة، هي:

1. سوریة جمهوریة ودولة مدنیة یملكها السوریون، ولیس فردا أو أسرة أو حزبا. وهي لا تورث من آباء لأبناء.

2. السوریون شعب واحد، أفراده متساوون في الحقوق والواجبات، لا ینال أحد منهم امتیازا أو ینتقص من حقوقه بسبب أصله
الدیني أو المذهبي أو الإثني.

3.   ستنال كل المجموعات القومیة الثقافیة والدینیة المكونة للمجتمع السوري الاحترام في سوریة الجدیدة،على أساس

المواطنة  ولن تحظى أي منها بامتیاز خاص في الدولة. ولكل منها حقوق وواجبات على قدم المساواة مع الجمیع. وعلیه
یبدو ضروریاً وأمراً ملحاً أن تتجاوز تماماً الدولة السوریة مستقبلاً, ماضیها الاستبدادي, وتتخلص من میراث التعسف
بحق الكورد أو المجموعات الأخرى, عبر مجموعة من التدابیر السیاسیة والتشریعیة, وحتى الرمزیة, التي تؤهلها لأن

تكون دولة عموم مواطنیها
4. العدالة والتسامح، لا الثأر ولا الانتقام، هما المبدآن الناظمان لمعالجة أیة خصومات بین السوریین.و إزالة آثار الغبن

القومي والاضطهاد الذي تراكم خلال عقود من سیاسات البعث.
5. لا حصانة لأحد فوق القانون،والمحاسبة مبدأ شامل لا استثناء لأحد منه.

6. إن الموارد الوطنیة ملك للسوریین جمیعا، وإن ثمار التنمیة ینبغي أن توجه نحو رفع مقدرات ومستوى حیاة الشرائح
والفئات الأكثر حرمانا.

7. ان سوریة الجدیدة حرة ومستقلة الإرادة, وملتزمة مع المجتمع الدولي باتفاقیاتها التي تضمن حقوقها الوطنیة والقومیة.
8. إن أیة مصالح مشروعة قائمة الیوم لن یلحق بها الضرر، لكن لیس مقبولا أن تحمي الدولة أوضاعا سیاسیة واقتصادیة

تمییزیة وغیر عادلة.

رابعا: إن الثورة الشعبیة هي مصدر الشرعیة السیاسیة في البلاد، وإنها مستمرة إلى حین تحقیق أهداف الشعب السوري في
الحریة والمساواة والكرامة.

الرحمة لشهدائنا الأبرار والنصر لثورتنا من أجل سوریة حرة دیمقراطیة

لجان التنسیق المحلیة في سوریا

11-6-2011
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